
  أوروبا – 2018رسالة اليوم العالمي للمسرح 

  رني ، المملكة المتحدةبيمون ماكاس

 كومبليسيت سرح ملممثل وكاتب ومخرج مسرحي والمؤسس الشريك 

 

 عرضهبلغ ي اسعش صخري   يوجد مأوى  من الساحل القيرواني في شمال ليبيا  نصف ميل  على بعُد 

في  ."هوا فطيح"اسم في اللهجة المحلية ويطلق على هذا الكهف مترا ،  20 ارتفاعهو مترا   80

الإنسان استوطن هذا  الذي يستخدم لتحديد عمر الآثار أنأظهر تحليل الكربون  م1951عام 

من بين القطع الأثرية التي تم اكتشافها و ،عام100,000 لا تقل عن  ستمرة  لفترة  زمنية  م الكهف

 . ألف عام 70و  40يعود تاريخه إلى ما بين  عظم   من ال مصنوع  مزمار  ان هناك ك

 : هذا سألت والديبعندما سمعت  كصبي   

 كان لديهم موسيقى؟" هل "

 قال:لي وابتسم 

  المجتمعات البشرية."حالهم كحال كافة "

في  "هوا فطيح" ، وكان أول من حفرآثار ما قبل التاريخا  في عالمأمريكي المولد ووالدي كان 

 . برقة

 أمثل قارة أوروبا في كتابة رسالة اليوم العالمي للمسرح هذا العام.  لي أن يم   عظإنه لشرف  

المسرحي لكاتب والروائي وا، في كتابة رسالة اليوم العالمي للمسرحفي ل  س   قال،  م1963في عام 

الذي وقت هذا الفي العالم: " يثقل كاهلية تهديد الحرب النووي كان في الوقت الذ آرثر ميلر الكبير

رقيق لافن بامتداده ال على ، فإنللغاية وضعيفة   قصيرة  الدبلوماسية والسياسة أصبحت فيه أسلحة 

 ".المجتمع البشري تماسك وترابطعبء  حملأن يتأحيانا   المدى الطويل لكنو

ع كلمة "المسرح" ، بينما تنب"العمل" عنيوت" dranمن الكلمة اليونانية "كلمة دراما تم اشتقاق 

 مكان   ،مكان الرؤية"ومعناها الحرفي هو "، "Theatron"باللغة الإنجليزية من الكلمة اليونانية 

 مسرح بوليكليتوسصمم عام،  2400قبل   .درك ونفهمب، بل نرى ونلا ننظر فيه وحس

في الهندسة المعمارية بسبب  ويعتبر معجزة   مشاهد 14,000سع لـ تيوالذي  وس الكبيرإبيداور

عود ثقاب  يتم إشعاله أن يسمع صوت  حيث يمكنق، في الهواء الطلالمذهلة خصائصه الصوتية 

العادة في ، وكما هي مقعدا   14,000 بالغ عددهافي كافة المقاعد الشبة المسرح خفي منتصف 

المناظر رؤية ما ورائهم من أيضا  ميمكنك إلى الممثلين ونتنظردما عن الإغريقية المسارح

والعالم  والمسرح المجتمع :الوقت نفسهفي  يقتصر الأمر على تجميع عدة أماكن  ، فلم الطبيعية

تستحضر الأساطير بما أن المسرحية و، لحظةذات الزمنة في كافة الأأيضا  حضر است، بل الطبيعي

 :النهائي ممستقبلك إليهؤول ما سي ورؤيةإلى المسرح  النظر ممكنك، يالماضية في الوقت الحالي

 طبيعة.ال

تتعلق أيضا  في لندن كسبيري الشيغلوب مسرح بإعادة إعمار  المرتبطةالاكتشافات  أهمإن أحد 

المسرح والقاعة ة خشبة ءء، حيث يتم إضاالضو بعلق  الاكتشاف متهذا بما يمكنكم رؤيته، ف

ي كل مكان تنظر فص ترى الأشخا، فبعضهم البعض رؤيةوالجمهور لفنانين ليمكن وي، فبالتسا



ل ، على سبيةالرائعوأحد النتائج المترتبة على ذلك هو تذكيرنا بأن المناجاة وقت، ليه وفي كل إ

 عامة. ، بل مناظرات  هاملت أو ماكبث لم تكن مجرد تأملات خاصةل، المثال

تصعب فيه الرؤية بوضوح، إننا محاطون بالخيال أكثر من أي وقت مضى ش في وقت  نحن نعي

انتباهنا ب تطالبفي التاريخ أو ما قبل التاريخ، يمكن الطعن في أي "حقيقة"، ويمكن لأي حكاية  أن 

يحيط بنا باستمرار وهو على وجه الخصوص يال  من الخ واحد  ل  شكهناك "الحقيقة"، على أنها 

البشر عن البشر  :ينمنفصلضنا البعض، فنصبح ة وعن بعحقيقعن ال ذلك الذي يسعى لتفرقتنا

 اء عن الرجال والبشر عن الطبيعة. والنس

ا في زمن ولكن كما نعيش في زمن الانقسام والتشرذم الناس ف، ةهائللاحركة ال، فإننا نعيش أيض 

ون ويميف فتراهم، مضى في التاريخ أي وقت  أكثر من يتحركون  ، زم الأمرشون ويسبحون إذا لر 

بناء و إغلاق الحدودوالرد كما نعلم كان ب .فقط ه هي البدايةوهذ ،العالم ويهاجرون إلى كافة أنحاء

والأمل ، حيث اللامبالاة هي العملة مستبد نحن نعيش في نظام عالمي   .الصمت والعزلةبو الجدران

على ، بل وجزء من هذا الطغيان هو السيطرة ليس على الفضاء فحسب ،بةالبضائع المهر  هو 

يركز على الماضي القريب والمستقبل ، والذي نعيش فيه يتجنب الحاضرزمن فال. أيضا   الزمان

 ذا.ههذا وسأشتري  أنا لا أملك :القريب

توجد البعيد، ولا الماضي ، تم طمس شيء... التاليجب أن أحصل على اله يقد اشتريتوالآن 

 .مستقبلعواقب لل

ء من هذا، ولكن المسرح باق  غيير أي شيستطيع تلن يلا ومن يقولون بأن المسرح هناك العديد م

ع فيه الناس ويشك  أوول أنه ملن يذهب، لأن المسرح موقع، وأميل أن أق لون المجتمعات ى، يتجم 

ي حجمها أحجام المجتمعات البشرية الأولى: من على الفور، كما فعلنا دائما ، كل المسارح تماثل ف

 بدوية إلى ثلث أثينا القديمة. من قافلة  نسمة،  14,000إلى  50

اللحظة الحالية فللزمن، يتحدى هذه النظرة الكارثية  فهو، فقط في الحاضر ولأن المسرح موجود  

والجمهور. ليس  الفنانيتم إنشاء معانيها في العمل المشترك بين ، وهي دائما موضوع المسرح

لن دون تصديق الجمهور ، وبتصديقاليستطع الجمهور تمثيل الفنان لا بدون فالآن. ، بل فقطهنا 

نشعر بالصدمة أو وتتحرك مشاعرنا ونشهق  نحن نضحك في نفس اللحظة، فيكون الأداء كاملا  

: أن ما الأكثر عمقا  الحقيقة  تلك وفي تلك اللحظة من خلال الدراما نكتشفإلى درجة الصمت، 

، هو حدود وعينا الفرديوهو  انفصالنا عن بعضنا البعضية في خصوصياء الأشأكثر ه اعتقدنا

 شيء نتقاسمه.بلا حدود. إنه  أيضا  

في كل  ثلون التجمعوالممالجمهور  عاوديسنعاود الظهور في كل ليلة، وسإيقافنا، يستطيع  لا أحد

طبيعة المسرح ق عمفي "كما يقول الكاتب جون بيرغر  لأنهل الدراما نفسها، وسيتم تمثيليلة، 

ا الشكل الفني رح االمس ، وهذا هو السبب في أن"سالطقو عودةحساس بيوجد الإ كانت دائم 

د الفنانون الأدائيون جحيثما يو. يعا  حالنا جم -لعالمناالحالي ك التفكبسبب - هو، وللمحرومين

في دور الأوبرا  ، سواء  في أي مكان آخر سردهالا يمكن يل القصص التي هور سيتم تمثوالجم

جرين واللاجئين في شمال ليبيا وفي ، أو في المخيمات التي تأوي المهاالكبيرةوالمسارح في مدننا 

 . الحكاياتمثيل  بمعاودة بشكل جماعيسنظل دائما  ملتزمين معا   ،جميع أنحاء العالم

 ه اللحظةالنظر إلى الأعلى ورؤية كيف نتشارك هذيمكننا  وس الكبيرإبيداورولو كنا في مسرح 

، وندرك أننا دائما  جزء من الطبيعة ولا يمكننا الهرب منها كما لا يمكننا مناظر الطبيعيةمع ال

ن طرح الأسئلة التي تبدو خاصة  ى كيف يمكح غلوب سنرولو كنا في مسركوكبنا، الهرب من 



 40,000قة والذي يعود لـ فرصة حمل المزمار العظمي في بر ، ولو كانت لديناجميعا   علينا

، وأن سلسلة المجتمع البشري لا يمكن هنا لا يمكن تجزئتهما حاضرضي والمضت، سنفهم أن الما

 .ديماغوجيونكسرها من قبل الطغاة وال أبدا  
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